الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 
جامعة الرياض - كلية التربية 


في العدد الأول من مجلة الدارة مقالة قيمة كتبها الدكتور 
محمد سعيد الشعفي بعنوان « دراسات في تاريخ الدولة السعودية » 


الرسمية 


لقد اعتمد الدكتور الشعفي في بعثه على كثير من الوثا 
التركية التي لم تكن في متناول الباحثين مسن قبل ٠‏ كما استفاد من يعض 
المخطوطات التي لا تزال معفوظة في المكتبات في الخارج ٠‏ هذا الجهد العلمي 
أضفى على المقال طابعا أكاديميا ٠‏ الا أن هناك عدة نقاط استرعت انتباهي 
وهي خاصة بمعركة ممر الجديدة ٠‏ 


اعتمد الدكتور في تصوير تلك المعركة على ما ذكره محمد البسام في 
كتابه « الدر الفاخر في أخبار العرب الأواخر » وكان المؤلف ضمن القوات 
السعودية في هذه المعركة ‏ حسب زعم ابن البسام ‏ لذلك يعد من شهود عيان 
معركة ممر الجديدة ٠‏ أو الخيف كما يطلق عليها البسام ٠‏ كذلك اعتمد 
الدكتور على ما ذكره محمد علي باشا وطوسون ياشا في تعلييل هزيمتهم 
في هذه المعركة ٠‏ لا اعتراض عندي على صحة نسبة هذه الوثائق الا انني أجد 
نفسي مضطرا الى عدم تصديق معتويات بعض هذه الوثائق » ومنها أمور 
ذكرها ابن البسام عن سير هذه المعركة ٠‏ 


ساذكر هنا ما دار في هذه المعركة حسبما ذكره فناثي الايطالي الذي كان 
جنديا في جيش طوسون باشا وكان قد اشترك في معركة ممر الجديدة ثم نناقش 
الاختلافات الموجودة بين رواية ابن البسام وفناتي من جهة وكذلك بين أقوال 
طوسون باشا وفناتي من جهة أخرى بغية الوصول الى العقيقة ان شاء الله ٠‏ 


5. 


معركة ممر الجديدة حسب رواية فناتي الايطالي 


يقول فناتي : بعد الاستيلاء على ينبع مكث الجيش المصري هناك مدة ثلاثة 
شهور , ثم تحرك نحو ينبع البر 8701ب 8728© )١(‏ في تتبع الوهابيين بعد أن 
تركت قوة كافية هناك ٠‏ 


القد تجمع السعوديون في القرية وبذلوا قصارى جهدهم لتحسين وضعهم وتقوية 
مركزهم لكنهم جروا الى الممركة وكانت الهزيمة من نصيبهم , 
اعداذا كبير منهم تحت رحمة المنتصر , وكان هؤلاء على الأغلب أصحاب الأراضي 
الذين لم يرغبوا في ان تفسد أراضيهم ومزارعهم ٠‏ وقد قبل ذلك منهم ملوسون باشا 
ووعدهم بالدفاع عنهم وأكرمهم ببعض الهدايا ٠‏ بينما فر بعضهم وتخصتوا بالجبل 
وكانوا يراقبون الوضع من هناك لكنهم كانوا موضع الهجوم المستمر من قبل قواتنا 
والتي كانت تستولي على “نسائهم وحيواناتهم ٠‏ لكن غالبيتهم تجمنوا 'وتخضنوا في 
نقطة هامة جدا وهي سهلة الدفاع » ألا وهي نقطة ممر الجديدة ه80 780684 


واستمدوا لقاومة عنيدة 'مستميتة “* 


ة لذلك أصبح 


في هذه الفترة عسكرت القوات المصرية حول قرئ"اينبع البِر.'لكنها..كا 
وضع غير مريح ٠‏ كانت المنطقة مملوءة بالعقارب وتسببت في موت كثيرين حتى 
كان بعض' الجتود يقلن المبيت على رامن التغيل بدلا من الغيام '* كنا كانت 
ية أخترى ٠‏ وكان الجو حارا » لذلك أصبح الوضع سيئا ٠‏ لاخفد 
لوسون باشا أن أي تأجيل في المفركة يمنسح العدو فرصة ثمينة لتقوية مركزه 
وتحصين موقعه : لذلك قرز أن يطردهم غلى الفور من ذلك المكنان المنتصن أو 
يجرهم للحرب » لأن بقاءهم وتحصنهم واستيلاءهم على تلك المنطقة يمكنهم من 
التحكم على الطريق المؤدي الى المدينة المنورة ويقضي على كل أمنيات الجين 
المصري .وتطلعاتة ‏ لوصول اليها »'لأن مر الجديّدة شعت ذو خصانة ملبينية نالارة 
طأومعماة لمتسطهم «مسسرمعمن تروب زه 116ل6 8 15 عرض الشمب في بض 
الأماكن لا يسمح لمرور أكثر من عشرة أشخاص في آن واحد بيئما يرتفع جبل هال 
اذو اتحداز ديد في كلا الجائبين بحيث يُمَكن لعدد قليل من الناض مقاومة الجيش 
بكامله + 


هناك حشرات مو 


(1) يذكر المؤرخ الفرنسي ميتفن اسم هذا الوضع ©7675 © 13159 بينما يذكره 
علي بك باسم ‏ 181ل2]8 5ع وفطمفلا. كي ركرى 5 كلصوظ 
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إضواء على معركة ٠‏ مبر الجديدة » أو « جديد بوقاز »7 


كان هناك ما لا يقل عن 70٠١‏ ه سمودي » تجمموا للدفاع عنه ٠‏ ولو أن 
وصولهم كان هناك حديثا لكنهم استفادوا من كل دقيقة من أوقاتهم استفادة تامة , 
افقد بنوا متاريس مرتجلة على شفا الجبل ترتفع علو الصدر من الحجارة المفككة , 
ابحيث تحميهم عند اطلاقهم للنيران ولا ينكشفون لبندقيتنا * 


نظرا لطبيعة المنطقة فمدفميتنا لم تكن ذات فائدة اطلاقا', لأننا لم نكن 
نستطيع استممالها وان استعملناها فلن تؤثر عليهم ٠‏ هذه الموائق لم تكن غائبة عن 
بالنا ؛ لكن كل تأخير يكون في مصلحة هؤلاء بحيث يزيد عددهم , لذلك حدد يوم 
قريب للتحرك من يا البر ٠‏ وفي اليوم المحدد قبل أن نتحرك من ينبع البر خطب 
علوسون باشا في الجيش خطبة بليفة بين فيها أهمية ممر الجديدة وضرورة ابعاد المدو 
من تلك المنطقة , لآن المهمة بكاملها تتوقف على هذه النقطة ٠‏ اذ بدون الاستيلاء 
عليها ليس هناك آمل مطلقا للوضول الى الخرمين , الهدف الذي لأجله خرجنا من 
بيوتنا ووسلنا الى هنا ٠‏ وقد جدارتنا في يتبع وينبع البر ٠‏ واذا. غاب عن 
أعيننا لحظة واحدة أهميته فلا يمكتنا أن تمد نا مؤمئين ولا نكون جديرين 
بالاحترام المعطى للجيش المصري ٠‏ وذكن أنه تسلم خطابا من بيه محمد باشا يثني 
فيه على انتصاراتهم السابقة ويذكن فيه ابتهاج الناس بانتصارات الجيش المصري ٠‏ 
ثم قال طوسون : وعلى هذا كم يكون مسيئا ومؤسفا اذا افسدتم كل هذا بتصرفاتكم 
في المستقبل وهدمتم كل ما بنيتموه من المجد وقضيتم على آمال الناس وتوقماتهم 
وتطلماتهم ٠‏ اذن ليس أمامنا الا ان نتقدم , ونتقدم في طريقنا الى النصر ختى 
نصبح محرري المديئة حقيقة لا اسما * 


ونظرا لضضغامة العدد وعدم وصول صوته الى كافة الجيش كان العساكن 
يرددون خطبته ليسمع الجميع » وكان لها تأ 


بدا بعد ذلك التحرك على الفور ٠‏ 


0 


يقول فئاتي قطمنا مسافة طويلة في اليوم الاول ومشينا في اليوم الثاني اكثر 
من ذلك ووصلنا مساء ذلك اليوم الى بدر 8685108107 حيث يستريح الحجاج 
عادة يومين أو ثلاثة ولكننا لم نمكث في تلك القرية ولا ليلة ٠‏ 


ولقد تحركنا من بدر بعد منتصف الليل ووصلنا الى ممر الجديدة في وضح 
النهار . وبدانا بنصب الغيام في الأراضي السهلة المحاطة بالجبال المالية * 


ااه 


يقول فناتي : قيل أن آيدا بسرد تفاصيل المعركة اود أن اذكر الاحتياطات 
التي اتغذها قائدنا الشاب قبل الغوض يمعركة ممر الجديدة ٠‏ 


لقد كان هناك عدد كبير من المراكب الصغيرة مرتبطة بحملتنا ٠‏ وكانت هذه 
المراكب راسية على الساحل في انتظار تحركاتنا وامدادثا بالمؤن ما بقينا في ينبع أو 
ينبع البر لكن عندما تقرر ذهابنا الى المنطقة الداخلية أمرت المراكب للتحرك الى 
مبرك 210676 وهي منطقة ساحلية تبعد ثلاث ساعات أو اربع عن مكان المعركة, 
بحيث يمكن اللجوء اليها في حالة الانهرام أو آية مشكلة طارئة أخرى » اذ لم تكن 
هناك قرية واحدة خلفنا كان يمكتنا اللجوء اليها في حالة التراجع ٠‏ 


الذلك اوقفت كل التحركات المسكرية في ممر الجديدة حتى تصلنا الأخبار عن 
طلريق مخابراتنا بوصول السفن الى المكان المحدد ٠‏ ولم تكن هذه الخطوة ضرورية 
لحل مشكلة التراجع فقط ٠‏ بل كانت ضرورية ايضا اذا اضطررنا الى البقاء في 
الممركة مدة اطول مما كنا تصورناء., لأجل تموين الجيش ٠‏ وصلتنا الاشارة يوصول 
المراكب وبداثا بالاستعداد ٠‏ وكنا ترى المدو أمامنا على الجبلين في عدد كيين ٠‏ 
وكائهم كانوا ينظرون الينا مين الأعلى بازدراء واحتقار , وكأنهم واثقون 
بانتصارهم + 


ثم خطب ملوسون باشا مرة أخرى خطبة حماسية عظيمة و به نفيها أنه يشترك 
معهم في الممركة كجندي عادي وسيكون في صفوفهم كأحد الجنود لا كقائد الجيش ٠‏ 


أعطيت الاثارة في اليوم التالي لبدء المعركة ٠‏ وبدات المناوشات وقد اسفرت 
بغسائر اكبر في جانبنا ٠‏ وكان ذلك يسيب موقعنا الطبيعي المكشوف * واستر 
الوضع هكذا ثلاثة أو أربعة أيام ثم تقرر التخلي عن هذا التطور من القتال لعدم 
جدواه لأنه لا يمكن أن يوصلنا الى نتيجة مرضية على هذا الطريق ٠‏ 

ولقد استعملت هذه الغطة طمما في سحب. المدو للخارج من مكانه المحصن على 
الجبال + وعندما تبين أنه لا يمكن جرهم الى مكان مكشوف تقرر الهجوم عليهم في 
مماقلهم في اليم العالي”* 

قبل طلوع الشمس كان الجميع:مسلجين ٠‏ ونقذ الجيش الأوامر المعطاة له 
للتقدم عند طلوع الفجر واتدقع يكامله بعت 
ليجبره على التخلي عن المرتفعات واطلقت :النيران المكثفة من كلا. الجا 
يكن اطلاقئ النار على هذا المنوال في بداية الأمر فحجسب يل استمر الوضع هكذا ٠‏ 
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أضواء على معركة |« ممر الجديدة » أو « جديد بوغاز » 


وكان اضرار جاتب على القتال يوازي جسارة الجانب :الآخر , حتسى بدأ يظهر أن 
الوصول الى الهدف مشكوك فيه + 


تقيم عطوسون .باشا بنفسه لكان ينادي بعض الساك” ادن أوكان يذكرهم 


بالحرمين وبأنهم من جيوش ممر ٠‏ 


يكن الجيش في حاجة الى هذا التشجيع ٠‏ على كل يبدو أن 
باثر , اذ تمكن الجيش قبل منتصف النهار من الاستيلاء على بعض المواقع 
رغم الانحدار الشديد للجبل ؛ وكان ذلك ت ا 
لكن هذه المواقع كانت عديمة الفائدة بالنسبة لنا ٠‏ اذ فتخ للسعوديين نقاطا اخرى 
للقعال ,. وكان هؤلاء يمطرون, الرصاص من الأعلى ببنادقهم وكانت نة القتل 
العام لجتودنا مؤلاء"* 


في منتصف النهار اصبحت الشمس محرقة لا تطاق واصبح المستحيل لكلا 
الطرفينَ المضي في الممركة وعلى هذا 'سادت الهدنة لمدة ساغات * واتضرف التساكر 
وبداوا يستريحون تحت ظل النغيل الذي كان متوافرا ٠‏ ولم يكن النغيل مصٌدنة طلا 
فقط لهؤلاء الجنود بل كان مصدرا للغذاء أيضا ٠‏ 


0 


بدأ الجنود يشعرون بالمغلشن الشديد ولم تتمكن اغلبيتهم من اروائه , لأننا 
لم نكن نمرفأماكن الماء في تلكالمنطقة:., لذلك عننما أعطيت للجيش .اشارة التحرك 
في حدود الساعة الرابعة نفذها الجيش البائس وكأنه فرح بذلك ٠‏ 


لم تكن النيران في بادىم الأمر شديدة ولا مؤثرة ةءربما كان ذلك 
بسبب الارهاق أولأمر آخر , لكنه بدأ التحمس يظهر بعد فترة ٠‏ وأصبح القتال 
اكثر ضراوة مما كان عليه في أول النهار ٠‏ دفي الواقع فان شراوة الحرب وكشرة 
الضحايا تفوق البيان ٠‏ واستمر القتال , لكنه اتضح يمد غروب الشمس بفترة أن 
الوصول. الى الهدق لا يزال مشكوكا فيه + ( 


كان قد مضى من الليل ناعتان فاذا بنا تجد اتنفسنا على الطريق دون أن 
عدا اليك ؟ الاش القاع ير 7 علط روات 7 


كان .هناك الهرب وكان" هناك .التعقب. ولك نبالفوضى والارتباك حيث. لم يكن 
من الممكن تمييز شيء من آخر ٠‏ وقد قتل بعض كبار الوهابيين في وسط جيوشنا من 
قبل الوهابيين أنفسهم ؛ اذ لم يكن مسن الممكن التفرقة فيما بيننا وبينهم وكان 
يتساقط عدد كبير منا على كل خطوة ٠‏ 
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لقد وجد علوسون البقية الباقية من جيشنا التي رجعت معه الى المعسكن غير 
قابلة للدفاع نهائيا ضد عدو يعرف كل شبر من الارض ٠‏ بينما لم يكن أمامنا أي 
خندق أو أي نوع آخر من التحصينات ٠‏ لذلك يقي هؤلام 1 
الاحراق الممسكر والغيام متخلين يسبب استمجالهم صندوق اللقوات المسلحة 
لاك اانا ولم يبق للناس امل الا في السرية الصفيرة المرابطة 
في مبرك + 


ثم تحدث فناتي عن طريقة هريه ووصوله الى ميرك وما لاقى في الطريق من 
المتاعب ٠‏ الأمر الذي لا يهمنا هنا كثيرا ٠‏ 


هذا ما ذكره الجندي الايطالي الذي حارب مع الجيش المصري , وكلامه ليس 
خطابا رسميا , لكنه ما ارتآه ٠‏ 


دعونا ننظر الآن سير الممركة في كتابة ابن البسام كما نقل عنه الدكتور 
الي - 


يقول ابن البسام : « ثم جهز الملك الأعظم سعود بن عبد المزيز عساكر ما 
يقوم بحقها قايم , وأمر ابنه عبدالله. فيهم , وأنفه الى ملاقاة الوزير المذكور حتى 
نزل بموضع من مواضع الحجاز غربي المدينة المقدسة ,. اسمه الخيف ٠‏ فنزل 
عبدالله بمساكره , وأقام به منتظرا قدوم الوزير اليه با اهبته ( كذا ) » وساير 
قبايل الحجاز واليمن وغيرهم تبما لمبدالله , ولا والله تغلب عليهم صاحب مصر عن 
ضمف منهم أو جبن بل خيانة من العربان ورضى من ساكني البلدان » فساق الوزير 
عساكره الى الوهابي في سبمة آلاق . فلقيه الوهابي بأربمين آلف مقاتل ٠‏ قال 
المؤلف : وأنا منهم , وقد حفر الوهابي على عسكرء الغنادق وغمل المتازيس في ثلاثة 
ايام » حتى توجهت السبعة آلاف اليه , فاخن الحرب بيتهم ثلاثة أيام لم يجد عسكر 
الوزير مدخلا الى عسكر الوهابي ٠‏ لأجل أن السهل خندق والجبل مترس ٠‏ فضاقت 
الأرض يما رحيت على الوهابي وعساكره , وكان مسمود بن مضيان المذكور ما يأمن 
الوهابي أن يخوت عليه , فلما نفذت ذخائر الوهابي وأوازعه (؟) , واحتاج الى 
رجوع النقس . يعث علي بن مضيان من مكان يبعد عنه فيه , فجاء ممه ألف راية , 
قلما رأوه عسكر الوزير بهذا العدد ٠‏ قالوا : هذا الوهابي الكبين » يعتون سعود , 


(1) مجلة الدارة , المجلد الاول , العدد الاول ».ص 74 ٠‏ 
(؟) كذا في الاصل ولعله الصواب وأرزاقه ٠‏ 
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اضواء على معركة » ممر الجديدة » اوه جديد بوغان ٠»‏ 
والذي في اهل نجد ولده عبدالله , فادبر عسكن الوزيي ممشا ثلاث ساعات على 
موضع يقال له بدر » (7) * 


وينقل الدكتور من ه رسالة بعث بها طوسون باشا الى والده يملق على 
هزيمته بقوله : انه بالاضافة الى محاربة سمود ومتانة واحكام مضيق الجديدة الذي 
لم يحسب له حسابا , فانهم لم يحزموا أمرهم كما يجب , فقد توجهرا ارتجالا دون 
امعان النظى فيما ينبغي عمله , فقد حدث ما ظهر من التخلف والتأخر » ٠‏ (4) * 


ويعلق محمد علي باشا على هذه الهزيمة بقوله : « ان انتضار:* 50 من 
الغيالة على خمسة آلاف كان مدعاة للفرور والطمع لدى طوسون باشا ومن معه , 
فسبب ذلك" انهم أرادوا أن يلحقوا موسم الحج , ولذلك فانهم وضموا في حسابهم 
ان يقطموا المسافة بين الخيف. والمدينة المنورة. بالسرعة الممكنة , فاكتفوا بأخذ كميات 
محدودة من العلف والطمام والماء والذخيرة » ولم يتخذوا الحيطة في حمل المزيد حتى 
اذا تجاوزوا بدر وبلنوا ممر جديدة فوجئوا بحشود القوات السعودية ه فأخذوا 
بالمباغتة » (ه) ٠.‏ 


كلام اين البسام وغيره من المؤرخين بصدد هذه المعركة : 


الفرنسي وكتابات طوسون باشا وكذلك 
تعليقات محمد علي باشا بأن الحرب الفاصلة كانت في ممر الجديدة ٠‏ بينما ابن 
البسام لا يعطينا وصفا دقيقا عن مكان الممركة , بل قد يفهم من كلامه أن الممركة 
كانت في الأراضي السهلة , او على الأقل لم يكن للجبل أهمية في الممركة خلاقا 
لما وصفه الآخرون , وأنا ارجح أن الممركة بكاملها كانت في ممر الجديدة ٠‏ 


: النقطة الثانية‎ - ١ 


يقدر فئاتي عدد ٠‏ الجيش السمودي ٠‏ ب 1700٠‏ تقريبا , وشيخ الحويطات 
الشيخ نصر شديد يقدر الذين كانوا مع الأمير عبدالله بن سمود بخمسة آلاف من 
الهجانة والغيالة والمشاة وشيخ الحويطات هذا هو المكلف بمراقبة التحركات 
السمودية وكان تقديره المذكور قبل ممركة ممر الجديدة بعدة آيام , بينما يقدر 


() المصدر نفسه صن 24 + 
(1) المصدر نفسه صن 89 ٠‏ 


لك 


انيئة 'أضماف تقدين: الشنيح تضر 
وستة عشر ضمفا من تقدير ف السمودي لم يكن : 
خمسة آلاف ٠‏ لأن هذا التقدير قريب من تقدير فناتي ٠‏ ويمكن القول أن تقدير 
فناتي لم يكن دقيقا يل قدر اقل مما كان الجيش الستودي لعدم معرفته بالدقة 
التامة ٠‏ لكن يصمب علينا أن نواقق على تقديرٌ ابن الينام : وعلى الأغلب تقدير 
شيخ الحويطات » وهو عربي أصيل من ١‏ خ القبيلة وكان ببدر ٠‏ دفي 
الوقت ذاته كان عينا للجيش المصري يكون تقديره أقرب الى الصواب »ولا يستبعد 
اذا كان هو بنفسه قدر أكثر قليلا * 


في ضوء هذه اللاحظات تَبْدو تقديرات ابن البشام مبالفا فيها كثينا:* 


قول ابن اليسام : قادير عسكر الوؤير ممشئ ثلاث ساعات غلى«خوضع 
يقال له بدر غير دقيق ٠‏ لأننا تملم من وصف قناتي بآنطوسون ياشا والجيش 
المصري كلهم هريوا الى ميرك ولجأو! الى السفن التي كانت في انتظارهم هناك * 


قان كان الأمر كذلك , بآن الجيش السعودي لم يكن اكثر عددا من الجيش 
المصري وكذلك لم:يكن مسلحا مثله . كما انه لم يكن يملك السفن والبواخر ٠‏ اذن 
في هذه الظروف هل كان من المستحسن أوهل كان من الممكن تعقب القوات السعودية 
اللجيئن المضري 4 ربما:لم يكن كذلك:* وعلى. هذا ما:أورده الدكتور من الملاحظة في 
عدم ملاحقة القوات السعودية لجيش ملوسوت تتطلب ‏ عتدي ‏ اعادة النظر + 


4 اما :قيمة كتاب.ايْن البسنام ؟ 
يذكر ابن اليسام انه كان شريكا قي الممركة , وعلى هذا يجب أن يكون لكلامه 


مكانة كبيرة لدى الباحثين » ه للجيش السمودي ووصفه للمعركة يدل 
على عدم دقته , ان لم يكن على عدم اشتراكه ٠‏ 


زد على ذلك التمييرات التي استعملها في كتابته'تتطلب التريث في الخكم عليه 
من أمثشآل: 

فساق الؤزيز عساكزه الى الوهابي: ٠١‏ 

فلقيه الوهابي بأربعين الف ٠٠‏ 

وقد حفر الوهابي على عسكره الغنادق * 

فضاقت الأرض يما رحبت على الوهابي وعساكره ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


انا 


اضواء على معركة ٠‏ ممر الجديدة » او « جديد بوغاز » 


لآن كلمة « الوهابي » لم تكن تستعمل من قبل اصحاب الدعوة السلفية ٠‏ بل 
هذا الاسم اطلقه عليهم اعداؤهم ايام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, 
لذلك استبعد استعمال هذه التعبيرات من قبل رجل يدعى انه كان يحارب في صفوف 
الامام ابن سمود ٠‏ من الجائز ان يقال انه اشترك في المعركة دون ان يكون قد 
تغرب روح السلفية ولذلك استممل هذا التعبير ٠‏ لكن ماذا نقول في كلامه : 
« فضاقت الأرض بما رحبت على الوهابي وعساكره ٠٠٠‏ » كيف ثقول هذا وكان 
النصر حليقه ٠‏ وقبل أن ينتصر كان يقود نجيشا اكب من الجيش المصري بستة 
أشضماف ‏ حسبما ذكره ابن اليسام ‏ فكيف ضاقت عليه الأرض ؟ ومهما يكن من أمر 
.ية لشغصية ابن البسام , وكتابه لاعطائه ما يستحق من 


افائه لا بد من دراسة 
التقدير والتوثيق ٠‏ 


ه ‏ لم يكن طوسون ياشا غافلا عن خطورة الممركة ولذلك رتب امور السفن 
وهي محملة بالمؤن لتمده اذا اضطر للبقاء آكثر أو تحميه اذا اضطر للهرب ٠‏ كما 
انه لميترك جيشا كبيرا لا في يتبسع ولا في البر بل اصطحب معه اكش جيشه ٠‏ 


وكانت له عيون واعوان حتى من بعض القبائل كما راينا في قضية شيخ الحويطات ٠‏ 
لذلك فان قوله انه لم يأخن الاحتياطات الكافية غير صحيح + 


آما النصر فقد كان من نصيب من كان يداقع عن عقيدته - 

.وما التصر الا من عند الله ٠‏ 

- مااجاء في تعليق محمد علي باشا على الهزيمة فهو تبرير غير مقبول ٠‏ 
اذ لم يشترك في معركة بدر أو في آية معركة من قبل الجيش السعودي وعدده 


خمسة آلاف مقابل 7١٠‏ خيالة من الجيش الصري .ثم كان.النصر حليفا للجيش 
المصري والهزيمة من نصيب الجيش السمودي * 

لذلك ما قاله محمد علي باشا بأن انتصار 7١١‏ من الغيالة غلى خمسة آلاف 
كان مدعاة للقرور والطمع لا يبدو صحيعا ٠‏ 

على هذا يمكن القول بان طوسون باشا استمداللممركة تماما وكان قد خطمك 
الكافة الاحتمالات ومعه جيش مدرب يفوق خصومه عددا وعدة , لكن النتيجة لم تكن 


في صالحه ٠‏ فقد انهزم أمام جيش قليل في العدد ضعيف في التجهيز لكنه قوي في 
الايمان , ومن ينصر الله فلا غالب له *٠*٠‏ 


0 


